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50120 ‐ معن الخيط الأبيض والخيط الأسود المذكورين ف آية الصيام

السؤال

ما معن قول اله تعال : (وكلوا واشربوا حت يتبين لم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

منْفُستَخْتَانُونَ ا نْتُمك مَّنا هال ملع نلَه اسبل نْتُماو مَل اسبل نه مائسن َلا فَثالر اميلَةَ الصلَي مَل لحا ) : ه تعالقال ال

طالْخَي نم ضيبطُ الاالْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو مَل هال تَبا كتَغُوا مابو نوهراشفَالآنَ ب مْنفَا ععو ملَيع فَتَاب

الاسودِ من الْفَجرِ ثُم اتموا الصيام الَ اللَّيل ) البقرة/187.

ومعن ذلك أن اله تعال أباح للصائم الأكل والشرب ليلا حت يتبين له (أي يتيقن) طلوع الفجر .

والمراد من الخيط الأبيض النهار ، والخيط الأسود الليل .

قال الحافظ : ومعنَ الآية حتَّ يظْهر بياض النَّهارِ من سوادِ اللَّيل , وهذَا الْبيانُ يحصل بِطُلُوع الْفَجرِ الصادِقِ .

وقَولُه : ( من الْفَجرِ ) بيانٌ للْخَيط الابيضِ , واكتَفَ بِه عن بيانِ الْخَيط الاسودِ لانَّ بيانَ احدِهما بيانٌ للآخَرِ اهـ .

وقد فهم بعض الصحابة رض اله عنهم الآية عل خلاف معناها ، ففهموا أن المراد منها الخيط الحقيق، فان أحدهم يجعل

تحت وسادته أو يربط ف رجله خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود ويظل يأكل حت يتبين له أحدهما من الآخر ، وسبب هذا

الخطأ ف فهم معن الآية أن اله تعال أنزل الآية أولا بدون قوله : )من الْفَجرِ ) ، ففهمها بعض الصحابة عل المعن المتبادر

إل الذهن من كلمة "الخيط" ثم أنزل اله تعال بعد مدة (قال بعض العلماء إنها سنة) أنزل قوله : ( من الْفَجرِ ) فعلموا أن المراد

بالخيط الأبيض ضوء الفجر (النهار) وبالخيط الأسود الليل .

نم ضيبطُ الاالْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو ) نْزِلَتا : دٍ قَالعس نب لهس نروى البخاري (1917) ومسلم (1091) ع

لَمو ، دوسطَ الاالْخَيو ضيبطَ الاالْخَي هلرِج ف مدُهحطَ ابر مووا الصادرذَا اا الانَ رِجَف (ِرالْفَج نم) نْزِلي لَمدِ) ووسالا طالْخَي

. ارالنَّهو لاللَّي نعا ينَّما نَّهوا املفَع (ِرالْفَج نم) : ُدعب هال لنْزا ، فَامتُهيور لَه نيتَبي َّتح لكاي لزي

. ادروا الْمملع (ِرالْفَج نم) لا نَزفَلَم , رِهظَاه َلطَ علُوا الْخَيمفهؤلاء الصحابة ح
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ه عليه وسلم هذا الفهم وبين له المعنال صل صحح له النب ه عنه الآية كما فهمها هؤلاء حتال وقد فهم عدي بن حاتم رض

المراد من الآية .

دْتمدِ عوسالا طالْخَي نم ضيبطُ الاالْخَي مَل نيتَبي َّتح لَتا نَزلَم قَال نْهع هال ضر ماتح نب ِدِيع نروى البخاري (1916) ع

َّلص هولِ السر َلع تفَغَدَو ل تَبِينسفَلا ي لاللَّي ف نْظُرا لْتعفَج تادوِس تا تَحملْتُهعفَج ضيبقَالٍ اع َلاو دوسقَالٍ اع َلا

وف . (رِيضنَّكَ لَعا) : (4510) رواية للبخاري ارِ. وفالنَّه اضيبو لاللَّي ادوكَ سا ذَلنَّما كَ فَقَالذَل لَه ترفَذَك لَّمسو هلَيع هال

رواية أخرى له أيضاً (4509) : ( انَّ وِسادكَ اذًا لَعرِيض انْ كانَ الْخَيطُ الابيض والاسود تَحت وِسادتكَ) . وف أخرى (4510)

: (انَّكَ لَعرِيض الْقَفَا) .

وقصة عدي رض اله عنه وقعت بعد نزول قوله تعال : (من الْفَجرِ) أي بعد حديث سهل السابق .

وقد اعتذر بعض العلماء عن خطأ عدي ف هذا الفهم مع نزول قوله تعال (من الْفَجرِ ) بأن عديا لم يبلغه حديث سهل ، أو لم

ين من لغة قومه استعمال الخيط الأبيض والخيط الأسود للدلالة عل الليل والنهار .

ف رِفعي ني ا لَمدِينَّ عا َلكَ ابِذَل شَاراا" ولُغَاتُه تتَتَفَاو برنَّ الْعانِ بِايالْب رولذلك ترجم ابن حبان لحديث عدي بقوله : "ذِك

لُغَته انَّ سواد اللَّيل وبياض النَّهارِ يعبر عنْهما بِالْخَيط الاسودِ والْخَيط الابيضِ .

قَال الْقُرطُبِ : حدِيث عدِيٍ متَاخّر عن حدِيثِ سهل , فَانَّ عدِيا لَم يبلُغْه ما جرى ف حدِيثِ سهل ، وانَّما سمع الآيةَ مجردةً

فَفَهِمها علَ ما وقَع لَه اهـ .

ِا النَّببِه هرذَك َّتح (ِرالْفَج نم) : لَهقَو نَس وا , حبلصل طةُ الْخَيارعتسا همقَو لُغَة ف ني لَم نَّهاَف دِيا عماوقال الحافظ : و

صلَّ اله علَيه وسلَّم اهـ .

وقَال النَّووِي تَبعا للقاض عياضٍ : وانَّما حمل الْخَيطَ الابيض والاسود علَ ظَاهرِهما بعض من لا فقْه عنْدَه من الاعرابِ

كالرِجالِ الَّذِين ح عنْهم سهل وبعض من لَم ين ف لُغَته استعمال الْخَيط ف الصبح كعدِيٍ اهـ .

وأما قوله صل اله عليه وسلم : (انَّكَ لَعرِيض الْقَفَا)

فقد زعم بعضهم أن النب صل اله عليه وسلم أراد بذلك أنه فيه غَباوةٌ وغَفْلَةٌ .

وادع هؤلاء أن عرض الْقَفَا مما يستَدَل بِه علَ الغباوة, وانْشَدَوا ف ذَلكَ شعرا .

وقَدْ انْر ذَلكَ كثير من العلماء منْهم الْقُرطُبِ والقاض عياض والنووي .
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: قال القرطب

"حملَه بعض النَّاسِ علَ الذَّم لَه علَ ذَلكَ الْفَهم وكانَّهم فَهِموا انَّه نَسبه الَ الْجهل والْجفَاء وعدَم الْفقْه , ولَيس امر علَ ما

قَالُوه . . وانَّما عنَ واَله اعلَم انَّ وِسادك انْ كانَ يغَطّ الْخَيطَين اللَّذَين اراد اله فَهو اذًا عرِيض واسع , ولهذَا قَال ف اثَرِ ذَلكَ

ادنَّ الْوِسا يالْقَفَا " ا رِيضنَّك لَعا " لُهقَوك ؟ وتادوِس تنِ تَحَُدْخي فيَف : قَال نَّهاَارِ , فالنَّه اضيبو لاللَّي ادوكَ سا ذَلنَّما :

الَّذِي يغَطّ اللَّيل والنَّهار لا يرقُدُ علَيه الا قَفًا عرِيض للْمنَاسبة اهـ باختصار .

وقَال الْقَاض : معنَاه انْ جعلْت تَحت وِسادك الْخَيطَين الَّذِين ارادهما اله تَعالَ وهما اللَّيل والنَّهار فَوِسادك يعلُوهما ويغَطّيهِما

, وحينَئذٍ يون عرِيضا , وهو معنَ الرِواية الاخْرى ف صحيح الْبخَارِي (انَّك لَعرِيض الْقَفَا) وهو معنَ الرِواية الاخْرى : (انَّك

لَضخْم) اهـ .

انظر : فتح الباري شرح حديث رقم (1917) ، (1916). ، شرح مسلم للنووي حديث رقم (1090) ، (1091) .

ه تعاليتيقن طلوعه لأن ال طلوع الفجر فله أن بأكل ويشرب حت ريمة أن من شك فام المستنبطة من الآية الومن الأح

. (نيتَبي َّتح) : قال

.يححنَاده صست. قال الحافظ : اَا شم بالشُّرو لكلَك ا هال لحا : اسٍ قَالبع نبا نزَّاقِ عدُ الربى عور

وروى ابن ابِ شَيبةَ عن ابِ الضح قَال : سال رجل ابن عباسٍ عن السحورِ , فَقَال ابن عباسٍ : كل ما شَت حتَّ لا تَشُكَّ .

. اءلَمالْع ثَركا ارلِ صذَا الْقَوه َلانْذِرِ : والْم نبا قَال

قال الشيخ ابن عثيمين ف الشرح الممتع (6/247) .

تَبا كتَغُوا مابو نوهراشقال : ( فَالآنَ ب ه سبحانه وتعالطلوع الفجر فصومه صحيح ، لأن ال مفطرا ، وهو شاك ف من أت"

اله لَم وكلُوا واشْربوا حتَّ يتَبين لَم الْخَيطُ الابيض من الْخَيط الاسودِ من الْفَجرِ ثُم اتموا الصيام الَ اللَّيل ) البقرة/187.

وضد التبين الشك والظن ، فما دمنا لم يتبين لنا فلنا أن نأكل ونشرب ، وهذه المسألة لها خمسة أقسام :

1- أن يتيقن أن الفجر لم يطلع ، مثل : أن يون طلوع الفجر ف الساعة الخامسة ، ويون أكله وشربه ف الساعة الرابعة

والنصف فصومه صحيح .

2- أن يتيقن أن الفجر طلع ، كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد .

3- أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلب عل ظنه أنه لم يطلع ؟ فصومه صحيح .
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4- أن يأكل ويشرب ، ويغلب عل ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح .

5- أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح" اهـ .

واله أعلم .


